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العالم  يقول  لنفسه  ترجمته  معرض  العالم في  يقول  لنفسه  ترجمته  معرض  في 
الكبير الشيخ يوسف البحرايّّن مؤلّّف الكتاب الكبير الشيخ يوسف البحرايّّن مؤلّّف الكتاب 
عصفت  »حتّّى  الناضرة”:  “الحدائق  عصفت العظيم  »حتّّى  الناضرة”:  “الحدائق  العظيم 
في تلك البل�د -شيراز- عواصف اليّّام التي ل� في تلك البل�د -شيراز- عواصف اليّّام التي ل� 
أهلها...  قَََرَّتْْ شملها وبدّّدت  تنام، فف أهلها... تنيم ولا  قَََرَّتْْ شملها وبدّّدت  تنام، فف تنيم ولا 
فبقيت  القرى...  بعض  إلى  منها  فبقيت فخرتُُج  القرى...  بعض  إلى  منها  فخرتُُج 
فيها مشتغل�ا بالمطالعة، وصنّّفت هناك كتاب فيها مشتغل�ا بالمطالعة، وصنّّفت هناك كتاب 
»الإغسال«  باب  إلى  الناضرة«  »الإغسال« »الحدائق  باب  إلى  الناضرة«  »الحدائق 
المعاش  بالزراعة لجل  المعاش وأنا مع ذلك مشتغل  بالزراعة لجل  وأنا مع ذلك مشتغل 

والكفّّ عن الحاجة إلى الناس.«والكفّّ عن الحاجة إلى الناس.«
المصدر: سیماء الصالحین، ص المصدر: سیماء الصالحین، ص ۳۴۳۳۴۳

للدراسات  الدليل  مؤسسة  عن  حديثا�  صدر 
والبحوث كتاب "التوحيد الأفعالي الحقيقة - الأسس 
إطار  في  الخزجري،  الدين  صفاء  للدكتور  ال�ثار"   -
مشروعه الفكري الرامي إلى تجديد الخطاب العقدي. 
يتناول فيه إحدى أهمّّ العقائد الأساسية ذات التأثير 
الواسع والشامل والمرتبط بجميع مفاصل حياتنا، أل� 
يمكنها منح  التي  الأفعالي"  "التوحيد  وهي عقيدة 
النسان رؤيةًً متوازةًًن بين عالم الطبيعة ومارواءها؛ 
الأسباب،  في  وال�غراق  ال�همال  ثنائيّّة  من  لتُُحرّّره 
وتعيد هندسة نظرته إلى الأسباب والمسبّّبات وتغيّّر 
نمط تفكيره وطريقة تعامله معها، والأهمّّ أنّّها تنظّّم 
عل�قته بالمبدإ الوّّل تنظيمًًا واقيًًّعا وحقيقيًًّا بعيدًًا 
عن سراب الوهم الوافد من تأثيرات الرؤية المادّّية 
بالأسباب  الحاكمة على عالمنا، والقائمة على الأخذ 
بمعزل عن الرؤية ال�لهية الداعية إلى الرتباط بمسبّّب 
طمأنينةًً  القلب  يمنح  ما  وهو  وموجدها،  الأسباب 
والسلوك اتّّزااًًن، وذلك انطلقًًا من القاعدة القائلة: "ل� 
مؤثّّر في الوجود لّّإ� الله تعالى"، ليكون الكتاب مراًًعج 

في إعادة صياغة الوعي التوحيدي المعاصر.

حسين  للكاتب  رك"  أُُبََّصِّ فََمك  "مِِن  حسين كتاب  للكاتب  رك"  أُُبََّصِّ فََمك  "مِِن  كتاب 
لكتاب  مُُهذّّب  اختصار  هو  الحسيني  لكتاب علي  مُُهذّّب  اختصار  هو  الحسيني  علي 
"ليالي بيشارو" المرعجي لسلطان الواعظين "ليالي بيشارو" المرعجي لسلطان الواعظين 
كتب  أبرز  من  يُُعتبر  والذي  كتب الشيرازي،  أبرز  من  يُُعتبر  والذي  الشيرازي، 
المناظرات ال�سل�مية الشاملة لمباحث الفقه المناظرات ال�سل�مية الشاملة لمباحث الفقه 
التأثيرية  القوة  التأثيرية والتاريخ والعقيدة. وتمثلت  القوة  والتاريخ والعقيدة. وتمثلت 
للكتاب الأصلي في اتكائه الحصري والمكثف للكتاب الأصلي في اتكائه الحصري والمكثف 
لإثبات  )العامة(  ال�خر  الطرف  مصادر  لإثبات على  )العامة(  ال�خر  الطرف  مصادر  على 
المراجع  بعشرات  مستشهدا�  المراجع أطروحاته،  بعشرات  مستشهدا�  أطروحاته، 
هذا  عنوان  ألهم  ما  وهو  لديهم،  هذا المعتمدة  عنوان  ألهم  ما  وهو  لديهم،  المعتمدة 

المختصر.المختصر.
العمل  هذا  من  الحسيني  استهدف  العمل وقد  هذا  من  الحسيني  استهدف  وقد 
الصياغة  عن  الناتجة  المادة  تشتت  الصياغة معالجة  عن  الناتجة  المادة  تشتت  معالجة 
هيكلة  إعادة  إلى  فعمد  العفوية؛  هيكلة الحوارية  إعادة  إلى  فعمد  العفوية؛  الحوارية 
فصل�ا  عشر  ثل�ثة  في  وتبويبه  فصل�ا الكتاب  عشر  ثل�ثة  في  وتبويبه  الكتاب 
الحواري  الطابع  عن  متخليا�  الحواري موضوعياًً،  الطابع  عن  متخليا�  موضوعياًً، 
الطويل ليقدم مادة مركزة وموجزة تناسب الطويل ليقدم مادة مركزة وموجزة تناسب 

متطلبات الساحات الفكرية المعاصرة.متطلبات الساحات الفكرية المعاصرة.

سیماء الصالحین

کلمات للحیاة

▪▪ول�دته نوسبهول�دته نوسبه
السـيّّد محمّّـد رضـا أبـو أحمـد ابـن السـيّّد السـيّّد محمّّـد رضـا أبـو أحمـد ابـن السـيّّد 
الطباطبائـي  مهـدي  السـيّّد  ابـن  الطباطبائـي محسـن  مهـدي  السـيّّد  ابـن  محسـن 
الحكيـمالحكيـم. ولـد سـنة ) . ولـد سـنة ) 13461346هــ ( فـي مدينة هــ ( فـي مدينة 
النجـف الأشـرف وتربـى وترعـرع فـي كنـف النجـف الأشـرف وتربـى وترعـرع فـي كنـف 

والـده. رعايـة  والـده.وتحـت  رعايـة  وتحـت 
▪▪دراسته وتدريسهدراسته وتدريسه

الدينيـة فـي مسـقط  للعلـوم  الدينيـة فـي مسـقط بـدأ دراسـته  للعلـوم  بـدأ دراسـته 
رأسـه وفـي سـن مبكـرة وتـدرج في الدراسـة رأسـه وفـي سـن مبكـرة وتـدرج في الدراسـة 
عنـد  الخـارج  بحـوث  حضـر  حتـى  عنـد العلميـة  الخـارج  بحـوث  حضـر  حتـى  العلميـة 
والده ال�مام الحكيموالده ال�مام الحكيم  واسـتمرّّ في دراسـته   واسـتمرّّ في دراسـته 
حتّّـى عُُـدّّ مـن العلمـاء فـي النجـف، كمـا قـام حتّّـى عُُـدّّ مـن العلمـاء فـي النجـف، كمـا قـام 
بتدريـس مرحلـة السـطوح العليـا علـى طلبة بتدريـس مرحلـة السـطوح العليـا علـى طلبة 

العلـوم الدينيـة فـي النجـف.العلـوم الدينيـة فـي النجـف.
▪▪أساتذتهأساتذته

۱۱. والده السـيّّد محسـن، . والده السـيّّد محسـن، 22ـ السيّّد أبو القاسم ـ السيّّد أبو القاسم 
الخوئي، الخوئي، 33ـ الشـيخ محمّّد طاهر آل راضي، ـ الشـيخ محمّّد طاهر آل راضي، 44ـ ـ 

السيّّد حسن البجنوردي، و...السيّّد حسن البجنوردي، و...
▪▪تل�مذتهتل�مذته

11ـ الشـيخ حسـن العبادي، ـ الشـيخ حسـن العبادي، 22ـ الشـهيد الشـيخ ـ الشـهيد الشـيخ 
عبـاس البهبهاني، عبـاس البهبهاني، 33ـ الشـيخ عباس فـرج الله، ـ الشـيخ عباس فـرج الله، 
444ـ الشـيخ عبـد الجبّّـار السـاعدي، 4ـ الشـيخ عبـد الجبّّـار السـاعدي، 555ـ السـيّّد 5ـ السـيّّد 

محسـن العـذاري، و...محسـن العـذاري، و...
▪▪مؤلفاتهمؤلفاته

111ـ المتقـن فـي أُُصـول الفقـه )تقريـر درس 1ـ المتقـن فـي أُُصـول الفقـه )تقريـر درس 
)الشـيخ آل راضـي( )77 مجلّّـدات(،  مجلّّـدات(، 222ـ شـرح 2ـ شـرح  الشـيخ آل راضـي( 
آل  الشـيخ  درس  )تقريـر  النافـع  آل المختصـر  الشـيخ  درس  )تقريـر  النافـع  المختصـر 

راضـي(.راضـي(.
▪▪نشاطاتهنشاطاته

  الحكيـم ال�مـام  والـده  عـن  ممثّّـل  الحكيـم۱ـ  ال�مـام  والـده  عـن  ممثّّـل  ۱۱۱ـ 
فـي اللقـاءات التـي كانـت تجـري أحيانـاًً مـع فـي اللقـاءات التـي كانـت تجـري أحيانـاًً مـع 
المسـؤولين فـي الحكومـات المتعاقبـة التـي المسـؤولين فـي الحكومـات المتعاقبـة التـي 
حكمـت العـراق فـي تلـك الفتـرة، وكذلـك في حكمـت العـراق فـي تلـك الفتـرة، وكذلـك في 
اللقـاءات التـي كانـت تجـري مع الشـخصيات اللقـاءات التـي كانـت تجـري مع الشـخصيات 
المهمّّـة فـي داخـل العـراق وخاجرـه، وكذلـك المهمّّـة فـي داخـل العـراق وخاجرـه، وكذلـك 
كان يُُمثّّـل والـده فـي الكثيـر مـن المناسـبات كان يُُمثّّـل والـده فـي الكثيـر مـن المناسـبات 

العامّّـة.العامّّـة.
الحكمـة  دار  مدرسـة  علـى  مشـرف  الحكمـة 2ـ  دار  مدرسـة  علـى  مشـرف  222ـ 
لـه  وكان  والـده،  انشـأها  التـي  النجـف  لـه فـي  وكان  والـده،  انشـأها  التـي  النجـف  فـي 
الفضـل في خلـق الجـواء الروحيـة والعلمية الفضـل في خلـق الجـواء الروحيـة والعلمية 
المتميّّـزة فيها، فصارت مـن المدارس العلمية المتميّّـزة فيها، فصارت مـن المدارس العلمية 
النموذجيـة فـي النجـف، حتّّـى تخـرّّج منهـا النموذجيـة فـي النجـف، حتّّـى تخـرّّج منهـا 
العديـد مـن الشـخصيّّات والفـضل�ء المرموقيـن.العديـد مـن الشـخصيّّات والفـضل�ء المرموقيـن.

▪▪استشهادهاستشهاده
اُُعتقـل من قبـل أزل�م النظـام العراقي البائد اُُعتقـل من قبـل أزل�م النظـام العراقي البائد 
فـي ليلـة فـي ليلـة ۲۶۲۶ مـن جرـب عـام  مـن جرـب عـام 14031403ه مـع جمـع ه مـع جمـع 
غفيـر مـن أُُسـرته، زُُوجّّ بـه فـي السـجن. كمـا غفيـر مـن أُُسـرته، زُُوجّّ بـه فـي السـجن. كمـا 
اُُعتقـل مـرّّة ثانيـة فـي اُُعتقـل مـرّّة ثانيـة فـي ۲۴۲۴ مـن شـهر رمضـان  مـن شـهر رمضـان 
عـام عـام 14111411ه بعـد النتفاضة الشـعبانية، زُُوجّّ به ه بعـد النتفاضة الشـعبانية، زُُوجّّ به 
فـي السـجن، وانقطعت أخباره، وبعد سـقوط فـي السـجن، وانقطعت أخباره، وبعد سـقوط 
الطاغيـة صدام المجـرم عـام الطاغيـة صدام المجـرم عـام 14231423ه، تبيّّن أنّّه ه، تبيّّن أنّّه 

قـد نال شـرف الشـهادة فـي فتـرة ال�عتقال.قـد نال شـرف الشـهادة فـي فتـرة ال�عتقال.
المصدر: موقع الشیعةالمصدر: موقع الشیعة

شهداء الضفیلة
الشهيد حجة الإسلام والمسلمين 
السيّّد محمد رضا الحكيم

  أكثرية ثواب زيارة ال�مام الحسينأكثرية ثواب زيارة ال�مام الحسين
على جملة من الواجباتعلى جملة من الواجبات

  
▪▪قال الشيخ الأعظم النصاريقال الشيخ الأعظم النصاري: "ل� شكّّ في أن : "ل� شكّّ في أن 
زيارة الحسينزيارة الحسين في الوقات المعهودة، من النواحي  في الوقات المعهودة، من النواحي 
البعيدة، المشتملة على مشاقّّ كثيرة، لا يبلغها في البعيدة، المشتملة على مشاقّّ كثيرة، لا يبلغها في 
الواجبة، فضل�ا  العبادات  كثير من  والثواب  الواجبة، فضل�ا الفضل  العبادات  كثير من  والثواب  الفضل 

عن الواجبات التوصّّلية، التي نفعها غالباًً".عن الواجبات التوصّّلية، التي نفعها غالباًً".
 وقال في موضع آخر: "عنم، ل� مضايقة في التزام  وقال في موضع آخر: "عنم، ل� مضايقة في التزام 
زيادة ثواب الزيارة عن أكثر الواجبات ، ولكنه ليس زيادة ثواب الزيارة عن أكثر الواجبات ، ولكنه ليس 
من باب زيادة ثواب المستحب عن ثواب الواجب، من باب زيادة ثواب المستحب عن ثواب الواجب، 
فوق  التي جووبها  الول�ية،  الزيارة من مظاهر  فوق لن  التي جووبها  الول�ية،  الزيارة من مظاهر  لن 
الول�ية  الصل�ة؛ لن  الواجبات، حتى  الول�ية جووب جميع  الصل�ة؛ لن  الواجبات، حتى  جووب جميع 
هي  بل  بالمحبة،  عقد  مجرد  عن  عبارة  هي ليست  بل  بالمحبة،  عقد  مجرد  عن  عبارة  ليست 
وال�يمان مشروطان بعمل الجوارح أيضاًً، ولذا رود وال�يمان مشروطان بعمل الجوارح أيضاًً، ولذا رود 
فهو  فهو    الحسين زيارة  ترك  من  أَنَّ  الروايات  الحسينفي  زيارة  ترك  من  أَنَّ  الروايات  في 

ناقص ال�يمان."ناقص ال�يمان."
نظر: الفوائد الأصولية، صنظر: الفوائد الأصولية، ص٢٨٨٢٨٨ و ص و ص٢٩٠٢٩٠

صدر حدیثاًً

تعریف بکتاب

النهضة أم الثورة؟
▪▪الشيخ حسين التميمي الشيخ حسين التميمي ))العتبة العباسيةالعتبة العباسية((

من جوهة نظر كوربين، 
كربــــــل�ء  حادثة  ليســــت 
التقويم  فــــي  حدثاًً منتهياًً 
التاريخي، بل هـــــي واقعة 
جارية وسرمدية. ويعتقد أن 
ل�   الحسين ال�مام  شهادة 
آفاقي"  "زمان  في  تنحصر 
بل  وخطي(،  عادي  )زمان 
أنفسي"  "زمان  في  تحدث 
وروحي(.  باطني  )زمان 
ولهذا السبب، يمكن للنسان 
الشيعي في كل عصر وزمان 
جبهة  في  نفسه  يرى  أن 

كربل�ء وفي محضر ال�مام.
في  والفكر  الدين  قسم 
وكالة أنباء الكتاب ال�يرانية 
معصومة  السيدة   - )إيبنا( 
هنري  يعتبر  محمدي؛ 
"ال�سل�م  كتابه  في  كوربين 
ال�يراني" أن الول�ية ومعرفة 
النابض  القلب  هما  ال�مام 
للتشيع.  المركزية  والنواة 
يمكن  لا  نظره،  جوهة  ومن 
على  التشيع  حقيقة  فهم 
مفهوم  إدراك  دنو  ال�طل�ق 
منهجه  نإ  والول�ية.  ال�مام 
الموضوع  هذا  تبيين  في 
هو المنهج الفينومينولوجي؛ 
إلى  النظر  يحاول  لا  أنه  أي 
وبعدسة  الخارج  من  ال�مام 
غربية،  تاريخية  أو  كل�مية 
وفهم  لوصف  يسعى  بل 
ظاهرة الإمام كما تتجلى في 
الوجدان والتجربة الروحية 

للشيعي نفسه.
للرؤية  الرئيسية  المحارو 
لكوربين  الفينومينولوجية 
حول الول�ية ومعرفة ال�مام 

هي كالتالي:
"مََظهراًً  بوصفه  ال�مام   .1

ومرآةًً للحق"
في  أنه  كوربين  يوضح 
الشيعية،  ال�مام  معرفة 
ال�دراك،  الله  ذات  تفوق 
فهي غيب الغيوب ومنالٌٌ ل� 
يُُدرك. ولكي يتمكن النسان 
من التواصل مع الحق، فهو 
)محل  "مََظهر"  إلى  بحاجة 
ذلك  هو  ال�مام  التجلّّي(. 
المرآة  أو  ال�لهي  المظهر 
الطاهرة التي تعكس صفات 

الله وأنوارََه.
كوربين،  نظر  جوهة  من 
أي  الله"؛  "جوه  هم  الأئمة 
الحقيقة  من  الجانب  ذلك 
الخلق.  نحو  المتجه  ال�لهية 
مرآة  في  الله  البشر  يعرف 
ال�مام، وبدنو ال�مام، يقعون 
في  أو  معرفية  حيرة  في 
مجرد  )إله  المطلق  التنزيه 

وبعيد(.
النبوة  باطن  الول�ية؛   .2
وال�تصال الدائم بين الضر 

والسماء
يضع كوربين تمييزاًً بنيوياًً 

دقيقاًً بين النبوة والول�ية:

رسالة  )الظاهر(:  النبوة 
الشريعة  ل�حضار  النبي 
برحيل  ال�لهية.  والقوانين 
نبي ال�سل�م، تنتهي دروة 

النبوة التشريعية إلى الأبد.
الول�ية  )الباطن(:  الول�ية 
الباطني  الجانب  هي 
للدين.  والروحي  والتأويلي 
في  الولاية  مهمة  تتمثل 
ظاهر  من  البشر  هداية 
الشريعة إلى باطن الحقيقة.

على  أنه  كوربين  يعتقد 
الرغم من انتهاء النبوة، إل� أن 
الول�ية لا تنتهي أبداًً. ال�مام 
هذا،  الول�ية  نور  حامل  هو 
ولهذا السبب، ل� تخلو الضر 
أبداًً من حجة )إمام(؛ لنه إذا 
انقطع ال�تصال الباطني بين 
)الول�ية(،  والضر  السماء 

سينهار العالم.
3. ال�مام بوصفه "النسان 
النور  وحقيقة  الكامل" 

المحمدي
في رؤية كوربين، المتأثرة 
والحكمة  ابن عربي  بعرفان 
معرفة  ترتبط  الصدرائية، 
)علم  بالكوزمولوجيا  ال�مام 
الأئمة  وُُجد  لقد  الكونيات(. 
قبل خلق العالم المادي على 
شكل أنوار ورحية )الحقيقة 
الول�ية(.  نور  أو  المحمدية 
ال�مام هو "النسان الكامل" 
وواسطة الفيض ال�لهي إلى 
الوجود. يؤكد كوربين  عالم 
أن ال�مام الشيعي ليس مجرد 
زعيم سياسي مُُغتصب حقه 
أو فقيه متفوق فحسب، بل 
وكوني  تكويني  حاكم  هو 
الروحي  العالم  قوام  يعتمد 

على جووده.
"ال�مام  4.فينومينولوجيا 

)الغائب" )ال�مام المهدي
كوربين  تحليل  رائعة  نإ 
في معرفة ال�مام تكمن في 
تبيين مفهوم "الغيبة". فهو، 
من منظور فينومينولوجي، 
ل� يعتبر الغيبة حادثة زمانية 
بل  بسيطة،  مكانية  أو 
يعتبرها "أمراًً إبستمولوجياًً 

)معرفياًً(":
الغيبة ل� تعني أن ال�مام قد 
اختبأ في مكان ما، بل تعني 
حُُجبت  قد  البشر  أعين  أن 

وفقدت القدرة على رؤيته.
كوربين،  نظر  جوهة  من 
في  حاضر  الغائب  ال�مام 
يُُعرف  ما  أو  المثال"  "عالم 
الملكوت"  "جغرافيا  بـ 
)الل�مكان/هورقليا(. نإ حياة 
ال�مام وغيبته تضفيان على 
ديناميكية  الشيعي  الفكر 
كل  لن  النظير؛  منقطعة 
قلعته  في  شيعي  مؤمن 
الوجودية يتهيأ للقاء ال�مام 
وال�لتحاق به. هذا الأمر ينقذ 
الدين من التحول إلى هيكل 

ميت ومؤسساتي جامد.
الوظيفة  "التأويل"؛   .5

الأساسية للول�ية
ال�مام  نإ  كوربين  يقول 
هو مفسر ومعلم "التأويل". 
"جرإاع  يعني  التأويل 
الشيء إلى أصله وبدايته"؛ 
أي عبور النص )القرآن( من 
والظاهرية  المادية  القشرة 
الباطني.  والمعنى  اللب  إلى 
يسقط  ال�مام،  ول�ية  بدنو 
الظاهرية  في  الدين 
قالب  في  )سواء  والقشرية 
الأصولية أو في قالب النزعة 
البحتة(.  الفقهية/القانونية 
ينفخ  ول�يته،  بنور  ال�مام 
في  للنص  الحية  الروح 

أوراح المؤمنين.
هنري  نظر  جوهة  من 
ال�مام  معرفة  تُُعد  كوربين، 
لأكبر  استجابة  الشيعية 
إلى  الحاجة  بشرية:  حاجة 
يترك  لا  دائم"  إلهي  "هادٍٍ 
صحراء  في  ضائاًًع  النسان 
التاريخ. الول�ية هي التدفق 
الروحية  للحياة  المستمر 
الذي يُُضخ عبر مسار الأئمة 
ويحافظ  التاريخ،  قلب  إلى 
على طراوة الحياة الباطنية 

للنسان.
في  كوربين  هنري  يقدم 
الربعة  الجزاء  ذات  رائعته 

رؤية  ال�يراني"  "ال�سل�م 
فينومينولوجية  متمــــيزة، 
وباطنية تماماًً لواقعة كربل�ء 

.وشهادة ال�مام الحسين
مــن  النقيض  وعلـــــــى 
المؤرخــــين الغربيين الذين 
ينظرنو عـــــادة إلى كربل�ء 
كحدث ســـياسي أو تاريخي 
بحت فـــــــي القرن الهجري 
الول، يحـــــلل كوربين هذه 
الواقعة فــــــي أفق التاريخ 
والجــــغرافيا  القدســــــــي 

الملكوتية للتشيع.
لرؤية  الرئيسية  المحارو 
عاشوراء  حــــــول  كوربين 
وكربل�ء في هذا الكتاب هي 

على النحو التالي:
"واقعة  بوصفها  كربل�ء   .1

عابرة للزمان"
كوربين،  نظر  جوهة  من 
كربــــــل�ء  حادثــــة  ليست 
حدثاًً منتهياًً فـــــي التقويم 
التاريخي، بــــــل هي واقعة 
جارية وسرمدية. ويعتقد أن 
ل�   الحسين ال�مام  شهادة 
آفاقي"  "زمان  في  تنحصر 
بل  وخطي(،  عادي  )زمان 
أنفسي"  "زمان  في  تحدث 
وروحي(.  باطني  )زمان 
ولهذا السبب، يمكن للنسان 
الشيعي في كل عصر وزمان 
جبهة  في  نفسه  يرى  أن 
ال�مام.  محضر  وفي  كربل�ء 
يرى كوربين أن هذه الظاهرة 
الماضي  بين  الرابط  هي 
في  والمستقبل  والحاضر 

الحياة الروحية للتشيع.
مظـــــــهر  2.الشهـــــــادة؛ 

المظلومية وغيبة الحقيقة
يعتبر  تحلـــــــيله،  فـــــي 
كوربيــــــن شــــــهادة ال�مام 
تجلّّي  ذورة   الحسين
ال�لهية  النوار  مظلومية 
ومن  الضر.  جوه  على 
فاعجة  تُُظهر  نظره،  جوهة 
بين  الدائم  التقابل  كربل�ء 
"الظاهر" )السلطة الدنيوية، 
والحكومـــــــــة السياسيــــة 
و"البــــاطــــن"  للخــــلفاء( 

والول�ية  الروحية  )الحقيقة 
ال�مام  شهادة  نإ  ال�لهية(. 
الحسين هـــي في الواقع 
و"غيبة"  لتهمــــيش  مظهر 
الحقيقة الباطنية للدين عن 
للمجتمع؛  الظاهري  المشهد 
تلجأ، بشهادة  التي  الحقيقة 
المعصومين،  المظلوميـــــن 
وقلوب  العالم  باطن  إلى 

المؤمنين.
بين  الباطني  الرتباط   .3
)بداية  والمهدوية  عاشوراء 

الغيبة والنتظار(
من أجمل تحليل�ت كوربين 
ال�يراني"،  "ال�ســـــل�م  فـي 
عاشــــــوراء  معنــــى  ربط 
والظهور.  المهدوية  بمسألة 
فهو يكتب أن شهادة ال�مام 
الحسين وشهداء كربل�ء، 
هزّّت جوــــــدان التشـــــتيع 
وخلقت "حســــرة واشتياقاًً 
العدالة  لتحـــــقيق  باطنياًً" 
لأصحابه.  الحـــــق  جرإواع 
نــــــظر كوربين:  من جوهة 
الدراما  بداية  هي  عاشوراء 
الروحية للتشيع التي تجسّّد 

مظلومية ال�مام.
الغاية  هـــــــــي  المهدوية 
والمكمل لهذه الدراما، حيث 
 محمد آل  قائم  يظهر 
التي  الحقيقة  بدم  للمطالبة 
كربل�ء،  مذبح  في  قُُدّّمت 
ولرساء الحاكمية الباطنية. 
الظهور  انتظار  فإن  ولذلك، 
في الفكر الشيعي، له ارتباط 
بذكرى  ينفصم  لا  وثيق 

وذاكرة عاشوراء.
الروحية  الجغرافيــــــا   .4

لكربل�ء
اهتماماًً  كوربــــــين  يولي 
"أضر  بمفــــــهوم  خاصا� 
الجغرافيا  أو  الملكوت" 
الخيالية لمرتبة عالم المثال. 
كربل�ء  تراب  أن  ويوضح 
بالنسبة للشيعي ليس مجرد 
العراق،  في  جغرافي  مكان 
بل هو قطعة من الجغرافيا 
فزائر  والسماوية.  الروحية 
كربل�ء بسفره إلى هذا المزار، 
والمكان  الزمان  حدود  يعبر 
الماديين، ويدخل في ساحة 

الشهود الباطني.
▪خل�صة قول كوربين

عاشوراء  كوربين  يعتبر 
الميتافيزيقي  التجلّّي 
لملحمة إلهية؛ دراما ورحية 
حوّّل فيها ال�مام وأصحابه، 
بمصيرهم،  كامل  بوعي 
أبدية  إلى  المادي  الموت 
ورحية لتبقى شعلة الهداية 
إلى  مضاءة  للبشر  الباطنية 

الأبد.
تعریب: ال�فاق

الفكرية  الأدبيات  في  نإ 
ما  كثيـــرا�  والسياسيـــــة 
الثورة  مصطلحا  يُُستعمل 
والنهضة بمعنى واحد، إل� أن 
يكشف  المفاهيمي  التدقيق 
بينهما.  جوود فرق جوهري 
زمنياًً  حدثا�  تمثل  فالثورة 
واقع  إسقاط  إلى  يهدف 
قائم،  اجتماعي  أو  سياسي 
مشروع  فهي  النهضة  أما 
إلى  يهدف  شامل  حضاري 
والفكر  النسان  بناء  إعادة 

النهضة  فإن  ولذلك  والقيم، 
عمراًً  وأطول  نطاقا�  أوسع 
ال�ستمرار  على  قدرة  وأكثر 

من الثورة.
ترتبط  ما  غالبا�  والثورة 
والتغيير  النفجار  بلحظة 
أهدافها  وتتحقق  السريع، 
أو  نظام  بإزالة  المباشرة 
فإنها  لذلك  سلطة،  تغيير 
قد تنتهي بانتهاء أسبابها أو 
بفشلها.  حتى  أو  بانتصارها 
أما النهضة فل� تقاس بحدث 
تُُحدثه  ما  بمقدار  بل  عابر، 

في  مستمر  تحول  من 
والسلوك،  والثقافة  الوعي 
تمتد  تراكمية  عملية  فهي 
فاعلة  وتظل  الجيال،  عبر 
في  حية  مبادئها  دامت  ما 

النفوس.
نهضة  فإن  هنا  ومن 
يمكن  لا   الحسين ال�مام 
الثورة  مفهوم  في  اختزالها 
السياسية،  أو  العسكرية 
لنها لم تكن تستهدف مجرد 
كانت  بل  حكم،  إسقاط 
الضمير  إحياء  إلى  تهدف 

الأمة  إوصل�ح  ال�سل�مي 
قيم  إلى  النسان  إوعادة 
والحرية  والكرامة  العدالة 
بقيت  ولهذا  والمسؤولية. 
آثارها متجددة بعد أكثر من 
أربعة عشر قراًًن، بينما انتهت 
انتهاء  بمجرد  كثيرة  ثورات 

ظروفها التاريخية.
النظمة،  تغيّّر  الثورة  نإو 
النسان  فتغيّّر  النهضة  أما 
الذي يصنع النظمة. والثورة 
قد تعتمد على القوة ل�حداث 
التحول، بينما تعتمد النهضة 
والوعي  الفكر  بناء  على 
وال�يمان، ولذلك فإن نتائجها 
أكثر رسوخاًً وأبعد أثراًً. كما 
أن الثورة قد تُُقاس بانتصار 
سياسي، أما النهضة فتُُقاس 
وقدرتها  رسالتها  باستمرار 

تحمل  أجيال  نإتاج  على 
المبادئ نفسها.

حركة  وصف  كان  ولهذا 
بـالنهضة   الحسين ال�مام 
وصفها  من  أدق  الحسينية 
لنها  الحسينية؛  بالثورة 
نإوساني  إصل�حي  مشروع 
حدود  تحده  لا  متواصل، 
الزمان أو المكان. فهي نهضة 
ما زالت تصنع الوعي، وتبني 
الشخصية، وتلهم الأحرار في 
والنحراف،  الظلم  مواجهة 
أوسع  النهضة  أن  يؤكد  مما 
مضمواًًن، وأعمق أثراًً، وأكثر 
وأن  الثورة،  من  استمرارية 
كل نهضة قد تتضمن ثورة، 
قادرة  ثورة  كل  ليست  لكن 
نهضة  إلى  تتحول  أن  على 

خالدة.
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